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531479 ‐ لماذا لا تون إجابة الدعاء بتحقيق عين ما طلبه السائل فقط؟

السؤال

هناك سؤال يشغلن كثيرا، وهو موضوع استجابة الدعاء، كما تعلمون هناك حديث للرسول صل اله عليه وسلم يتحدث عن

أن للاستجابة ثلاث أوجه: تعجيلها ف الدنيا، إعاد مصيبة، ادخارها للآخرة، لن اله سبحانه وتعال يقول ف القرآن الريم:

"وقال ربم ادعون استجب لم "، وعندما نبحث عن معن كلمة استجابة، فه حصول المطلوب كما هو، وليس احتمالا

آخر، خصوصا أيضا هناك عدة أحاديث أيضا تقول عن حصول العبد بما يدعو بالضبط عندما تحدث عن ساعات الاستجابة،

مثل ساعة الجمعة "…..أعطاه اله ما يريد"، وأيضا اله تعال عل كل شء قدير، ولا يعجزه شء ف الأرض ولا ف السماء،

وهو رب الزمان والمان، إذن هو قادر أن يرزقنا ما نريد، إذن ماذا يعن الاحتمالين اللذين ذكرهما الرسول صل اله عليه

وسلم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

:ه تعالقول ال

 وقَال ربم ادعون استَجِب لَم انَّ الَّذِين يستَبِرونَ عن عبادت سيدْخُلُونَ جهنَّم داخرِين غافر/60.

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نيرٍ ، عشب نانِ بمحديث النُّع أن الدعاء هنا المراد به العبادة والتوحيد، كما ف سياق الآية قد يشير إل

نَّمهدْخُلُونَ جيس تادبع نونَ عبِرَتسي نَّ الَّذِينا مَل تَجِبسا ونعاد مبر قَالو ) : اقَرةُ . وادبالع وه اءالدُّع  :قَال ، لَّمسو

." يححص نسح دِيثذَا حسورة غافر : 60 رواه أبو داود (1479) والترمذي (2969) وقال: " ه ( رِيناخد

إلا أنه يتناول بلفظه دعاء المسألة، وقد فسرت بالمعنيين كليهما.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" قوله: ( ادعون استَجِب لَم )، فيه قولان: أحدهما: وحدون واعبدون أثبم، قاله ابن عباس. والثان: سلون أعطم، قاله

السدي " انته. "زاد المسير" (7/234).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/531479/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%89%D9%84-%D9%81%D9%82%D8%B7
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:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

ونعاد مبر قَالو :ر قوله تعالوالدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، والعابد داع، كما أن السائل داع، وبهما فُس "

جِيبا قَرِيب ّنفَا ّنادِي عبلَكَ عاذَا ساو :ر بهما قوله تعالم، وفُسطأع م، وقيل: سلونأثب قيل: أطيعون ، مَل تَجِبسا

دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ .

والصواب: أن الدعاء يعم النوعين، وهو لفظ متواط لا اشتراك فيه " انته. "جلاء الأفهام" (ص160).

واستجابة اله تعال لسؤال عباده ونوالهم ما يرغبون فيه معلوم لل مسلم، ومن ذلك ما أشرت إليه من حديث ابِ هريرةَ: انَّ

َالتَع هال لاسي ،ّلصي مقَائ وهو ،ملسدٌ مبا عقُهافوي ةٌ، لااعس يهف :فَقَال ،ةعمالج موي رذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

شَيىا، ا اعطَاه اياه واشَار بِيدِه يقَلّلُها" رواه البخاري (935) ومسلم (852).

والاستجابة والإجابة، وإن كان معناهما لغة يشير إل أن السائل ينال عين ما طلبه؛ فإنها واردة كذلك ف دعاء العبادة، والعابد

إنما يسأل ربه رضوانه، وثوابه.

قال ابن القيم، رحمه اله: "الدعاء نوعان: دعاء ثناء، ودعاء مسألة؛ والنب صل اله عليه وسلم كان يثر ف سجوده من

النوعين، والدعاء الذي أمر به ف السجود يتناول النوعين.

والاستجابة أيضا نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سولَه، واستجابة دعاء المثن بالثواب. وبل واحد من النوعين فُسر

قوله تعال: اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ، والصحيح أنه يعم النوعين" انته، من "زاد المعاد" ط عطاءات العلم (1/ 269).

ثانيا:

قد بين النب صل اله عليه وسلم أن إجابة اله تعال لدعاء عباده ومسألتهم، لا يلزم أن تون بنوال جنس ما طلبه العبد، بل

قد يجيبه اله تعال بأن ينيله غير ذلك، مما هو أليق بحاله.

هال آتَاه ؛ اةوبِدَع هو الدْعي ملسضِ مرالا َلا عم :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رتِ، اامالص نة بادبحديث ع كما ف

.محر ةيعقَط وا ثْمدْعُ بِاي ا لَما؛ مثْلَهم وءالس نم نْهع فرص وا، ااهيا

." غَرِيب يححص نسح دِيثذَا حهرواه الترمذي (3573) وقال: "و ثَركا هال :قَال !رثُذًا نا :مالقَو نم لجر فَقَال

واله عز وجل، غن حميد، وهو عل كل شء قدير؛ تعال لا يتعاظمه شء أراده، سبحانه.

نَلو ، تىنْ شا ل راغْف ! مالله :قُلي ََف مدُكحا اعذَا دا :قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبحديث ا كما ف
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ليعزِم الْمسالَةَ ، ولْيعظّم الرغْبةَ ، فَانَّ اله  يتَعاظَمه شَء اعطَاه رواه البخاري (6339) ومسلم (2679) واللفظ له.

غير أن إجابة الدعوات، وتقسيم الأرزاق، ليس مرده إل كمال قدرته، سبحانه؛ بل مرده أيضا لمشيئته، وحمته، وخبرته.

قال اله تعال: من كانَ يرِيدُ ٱلۡعاجِلَةَ عجلۡنَا لَهۥ فيها ما نَشَآء لمن نُّرِيدُ ثُم جعلۡنَا لَهۥ جهنَّم يصۡلَىها مذۡموما مدۡحورا

طَآءنۡ عم ءوهو ءودُّ هنُّم ّٗا 19 كورۡشم مهعۡيانَ سكَ كئَلونٞ فَاؤۡمم وها وهعۡيا سلَه عسةَ ورٱلۡأٓخ ادرنۡ ام18 و

ركۡباٰتٖ وجرد ركۡبةُ ارلَلۡأٓخعۡضٖۚ وب َلمۡ عهعۡضلۡنَا بفَض يۡفا 20 ٱنظُرۡ كحۡظُورِكَ مبر طَآءانَ عا كمِكَۚ وبر

تَفۡضي 21 ٗ تَجۡعلۡ مع ٱله الَٰها ءاخَر فَتَقۡعدَ مذۡموما مخۡذُو 22 [الإسراء: 22-18].

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" وقال بعض العلماء: أجيب إن شئت، كما قال: ( فَيشف ما تَدْعونَ الَيه انْ شَاء ) فيون هذا من باب المطلق والمقيد "

.(179 / 3) "تفسير القرطب" .انته

وهذا من كمال رحمة اله تعال وحمته ولطفه بعباده، فإن اله يعلم، والخلق لا يعلمون، وهو سبحانه أرحم بهم من أنفسهم.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فالدعوة الت ليس فيها اعتداء: يحصل بها المطلوب، أو مثله. وهذا غاية الإجابة. فإن المطلوب بعينه قد يون ممتنعا. أو

مفسدا للداع أو لغيره. والداع جاهل لا يعلم ما فيه المفسدة عليه. والرب قريب مجيب. وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.

والريم الرحيم إذا سئل شيئا بعينه، وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه: أعطاه نظيره كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما

ليس له. فإنه يعطيه من ماله نظيره. وله المثل الأعل " انته. "مجموع الفتاوى" (14 / 368).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" ... والجواب عن ذلك أن كل داع يستجاب له، لن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه، وقد ورد ف ذلك

آتَاه ا ةوبِدَع هو الدْعي ملسضِ مرالا َلا عحديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رفعه: ( م

وله ف .( ا لَههردَّخنْ يا اماو ،ا لَهِلَهجعنْ يا اما ) :هريرة ا ). ولأحمد من حديث أبثْلَهم وءالس نم نْهع فرص وا ااهيا هال

لجنْ تُعا امثٍ: اََدَى ثحا ابِه هال طَاهعا ا ،محةُ ريعقَط و ،ثْما ايهف سلَي ةوو بِدَعدْعي ملسم نا مسعيد رفعه: ( م حديث أب

لَه دعوتُه، واما انْ يدَّخرها لَه ف اخرة، واما انْ يصرِف عنْه من السوء مثْلَها ) وصححه الحاكم " انته. "فتح الباري" (11 /

.(96 – 95

الخلاصة:
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الحديث لا يعارض الآية بل يبينها ويقيد معناها، كما قيدت الاستجابة بالمشيئة.

واله أعلم.


